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لــن يمــنع الخـــطــــــاب العــــــاطفــي )المفــيـــــد في
حقول أخـرى(، ولا المقدمـات النظـرية ثقـيلة
الظل )المهمـة منهجـياً في البحـث الأكاديميّ(
الــبعــض مـن الــــذهــــاب، بـــشـكل مــــوجع، إلــــى
القـول بـوجـود مـسـافـة كـبيــرة بين الـتطـورات
الـتــي شهـــــدهـــــا الـنــص الــــشعـــــري العـــــراقـي
المكتـوب خارج البلـد وقراءة غائـبة مأمـولة له
في داخـلـه، دامـــت طــــــــويـلا، وتــكــــــــاد تــــصـــيــــــــر

القاعدة.
إن نـتـــائج هـــذه القـطـيعــة جــسـيـمـــة، لأن ربع
قـرن مـن تطــور شطــر من الـشعـر العــراقي لا
يبــدو واضحـاً إذا لـم يكـن مجهـولا بــالنــسبـة
لشريحـة واسعة من القراء والشعراء والنقاد
في داخـل العراق، وأحـيانـا في خارجه لـسببين

مختلفين.

الشعر العراقي خارج البلاد في ربع قرن

مـحــنــة الـقـطـيـعــة الـمــزخــرفـــة
في ســوسـيــولــوجـيــا الـثقــافــة الــشعــريـــة العــربـيــة

شـــــــاكـــــــر لـعـــيـــبـــي
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عندما طلبـت منه ان يكتب لي انطباعاته
عـن اسبــوع المــدى اسـتل صــديقـي القــاص
خـضيــر فلـيح الــزيــدي قلـمه وراح يـسـطــر
حــروفــا وكـنـت انـظــر تعــابـيــر وجهه الـتـي
غـطــاهــا الابتـســام وحين سـلمـني مــاكـتب
اخـــــــذت مــنـهـــــــا هـــــــذا المـقـــطـع لاضــمــنـه
اسـتــطلاع الــراي الــذي اجــريــته مع عــدد
مـن مـثـقفـي وادبـــاء الـنـــاصـــريـــة الـــذيـن
شـاركـوا في فعـاليـات اسبـوع المــدى الثقـافي

والذي كانت حصيلته مايلي 
يقول خضير فليح الزيدي:

جنوب شمال المدى
الآن وصلنـا ارض مطار اربيل بعـد ساعات
مـن الـتــرقـب والانـتـظــار والـقلق في قــاعــة
المغــــادرة.. بــصــــوت هــــادئ وجــمــيل تـعلــن
ــنــــــا عـلــــــى ارض مــــــذيـعــــــة الــبــــــويــنـك أن
كردستـان.. في مطار اربيل بعـد طيران دام
ســاعــة في أجــواء  ملـبــدة بغـيــوم صـيفـيــة
تتحـرك بغنج تحت أجـنحة الـطائـرة، كان
الخــوف يــدب في عــروقـنـــا ونحـن نــصعــد
للمـرة الأولى الـطائـرة.. بعـد أن عرفـنا إن
الــسـمــاء تحـتــمل ركــوبـنـــا .. علـيـنــا شــد
الأحــزمــة والجلــوس بــشكـل عمــودي علــى
الأرض أثناء الهبوط  - هكذا تملي علينا
المـــذيعــة تـعلـيـمـــات الهـبــوط -.. لــم تكـن
نــافــذة الـطــائــرة تــسع للـنـظــر لاكـثــر مـن
شخص وتلك مـشكلة لـنا لنـرى ما تحـتنا
ومــا فــوقـنــا وأيـن نحـن الآن مـن الأرض..
محـاولـين التهــام الأرض من حــولنـا.. هل
حقـا هذه اربـيل ام البسـاط الأخضـر لكرة

القدم  ؟ 
من الجنوب قادمـون حيث الغبار الناعم..
مـن الجـنــوب قــادمــون حـيـث الــصحــارى
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من الـشعـراء في شـروط لـيسـت البتـة ظـروف
الداخل العـراقي، وبين ظهرانـي لغات أوربية،
ربمــا صـــارت من المــراجع الــشعــريـــة التـي لم
يتعـوّد عـليهــا النقـد العـراقـي، وفي غفلــة من
شعــــراء الــبلــــد المحـمــــوم بــــالقــمع والحــــروب
والمــــســـــاومـــــات الـــــشخـــصــيـــــة والاجـــتهـــــادات

والمقاومة الفردية الضارية.
إن قــيـــــــاس ذاك الإرث المغــتـــــــرب )أو "المـــنفــيّ
طـــواعيــة"وهـي عبــارة تعـلن عـن مفــارقــة ذات
منـطق داخلي( بـالمـرجعيـات المعهـودة للـشعـر
العــراقي فـقط لـن يكـون أمــراً دقيقـاً، بحـيث
أن الخـطــاب الـــوطنـي المتـلبـّـس اليـــوم لبــوس
الــنقــــد الــــشعــــريّ يــــريـــــد له أن لا يـكــــون إلا
بـــســمـــــاتٍ وملامـحَ وتعـــــريفـــــاتٍ مـحلــيـــــة لــم
يخـضع لهـا واقعيـاً، أو أنه خـضع لهـا جـزئيـا

فحسب.

المرجعيات الخارجية قادت دائماً
إلى تطورات في الشعر العراقي

في هــــــذا الــــســيـــــــاق نلاحـــظ أن الـــتلاقـح مع
مـــصــــــادر أجــنــبــيــــــة، إلــــــى جــــــانــب المـــــــراجع
الـتــــاريخـيــــة للـــشعــــر العـــربـي، قـــد قـــاد إلـــى
إحـــداث تغـيــرات جـمــالـيــة بــارزة، إذا لـم نقل
قـطيعـة أبـستمـولـوجيـة، في الـشعـر العـراقي.
هكـذا سـينقـاد الـشعــر عبـر قـراءة مـا للـشعـر
الإنـكلـيـــزي سـنـــوات الأربعـيـنـيـــات إلـــى ولادة
الـــشعـــر الحــــر علـــى يـــد المـلائكـــة والــسـيـــاب
والـبيــاتـي وغيـــرهم، وأوصـلت قـــراءة عمـيقــة
للـشعر الـروسي إلـى )القصـيدة المـدورّة( على
يـد حسـب الشيخ جعفـر، وقاد الانحنـاء على
الأدب الـبــــريــطــــانـي إلــــى تحـــــولات شعــــريــــة
ونثـريــة عنـد فـوزي كــريم في العـشـريـن سنـة
الأخيـرة. وفي هـذا الإطـار يتـوجب في يقـيننـا
الـنـظــر إلــى الأســاسـيّ مـن الــشعـــر العــراقـي

المكتوب خارج العراق.

مهــــربــــة يـــسـيــــرة مـن الأعـمــــال الــــشعــــريــــة
المـطبــوعــة في بلــدان أخــرى لم تــستـطع أبــدا
التــدخل في ذاك الــسيــاق المحلـي المتـصل ولا
تـقـــــــــديم صـــــــــورة مـحـــــــــدّدة المـلامـح عـــن روح

النصوص المهاجرة. 
ولـكي لا يحــسب القــارئ أننـا نـتكلـم هنــا عن
شخــص بعـيـنه )وهـــو أمـــر يـقع كلـمـــا حـــاول
المـــــــرء قـــــــول فـكـــــــرة واضـحـــــــة يـعـــــــرفـهـــــــا ولا
يفتـرضهـا( ولكـي نعمـّم الظـاهـرة علــى جيل
آخـر من الشعـراء، فإنـنا نتـساءل التـالي: من
يــــســتـــطـــيع أن يـــــزعــم، في لحـــظـــــة الــــــداخل
العــــراقـيــــة، أنه قــــد قــــرأ قــبل عــــام 2003، إلا
شـــذرات مـن أعـمـــال فـــوزي كـــريم الـــشعـــريـــة
والـنقــديــة المـكتــوبــة خــارج الـبلــد ويــرى إلــى
عـمق تـطـــورهـــا وأصـــالـتهـــا، أو روايـــات زهـيـــر
الجــــزائــــري ويـتـفحــص دلالاتهــــا، أو أعـمــــال
وترجمـات كاظم جهـاد المجتهدة، نـاهيك عن
شــطــــر عــــريــض مـن جــيل واحــــد في الـــشعــــر
العــراقي ظهـر في الـسنـوات الـسـبعيـنيــة؟ من
يـــسـتــطــيع مــثلا أن يــــزعــم، في داخل الــبلــــد
خاصـة، أنه قرأ لكـاتب هذه السـطور، من بين
كـل مجــــامـيـعه الأخــــرى، ســـــوى مجـمــــوعــته
الخفرة الأولى )أصابع الحجر( المكتوبة قبل
ثلاثـين عـــامـــا تقـــريـبـــا؟ إذا مـــا أجـيـب علـــى
السـؤال بشـرف وأمانـة فإنـنا مـن جديـد أمام

إشكالية القطيعة بوجهها الملموس، المر.

اختلاف مرجعيات الفن الشعري 
سـنــظل نـتـكلـم عــن الفـن الـــشعــــري بـــسـبـب
متــابعـتنــا وشــدة تـــركيــزنــا عـليـه. فمــا وصل
على دفعـات بطيئة شحيحة من تراث شعري
فـــــــاعل مــنـــتج خــــــارج الـــبلــــــد لــيـــــس ســــــوى
مقـطـــوعـــات ومقــطعـــات لا تفـيـــد في إقـــامـــة
مقــاربــات سلـيمــة عـن الهــواجــس الجمـــاليــة
والمؤثرات الثقافية التي تطور بها جيل كامل

جمالياً نهائياً
بقـي الــشعـــراء العــراقـيــون، خــاصــةً )ولـيــس
حـصـراً( أولـئك الـذيـن شهــدت منـابــر بغـداد
الثقـافية ولادتهم في السبعينيات، في الذاكرة
الثقـافيـة المهمـومـة بـذاتهـا، سـأقـول ببقـائهـا
حيـة، مجـرّد أطيـاف شعـريـة ثـابتـة في مكـان
قـديم أزلـي أول. لم تــستـطع ذاكـرة مـعطـوبـة
محــــزونــــة مـثـلهــــا الــــوقـــــوف علــــى الـتــطــــور
المـــــوضـــــوعـي المـــــاريـن بـه ولا علـــــى مـتـــــابعـــــة
مـــــســـــــاراتـه، رغــم أن الــتــــطـــــــور في المـعـــــــرفـــــــة
والـتجـــربـــة الـبــشـــريــــة والكـتـــابـــة الـــشعـــريـــة
المتواصلـة تقوم، كما حدث بالضبط مع نص
أقــــــرانهــم في الــــــداخل، بــــــإحــــــداث قـــطـــيعــــــة
ابــسـتـيـمــولــوجـيـــة مع نـص طـــريّ أوّل. لقــد
ظلـت صــورة الـبعـض في الــذاكــرة الـثقــافـيــة
الراهنـة صورة شـاب في العشـرين حتـى اليوم
رغم هيبة الخمسين وبقي نصهم ثابثاً ثبوتاً
لا شفـــــــاء له، ومـــثقـلاً بجــمـــيع مــــــا تـــضـــمهًُّ
مجمـوعـة شعـريـة أولـى من هفــوات الخطـوة
الــبـكــــــر. وأحــــســب مــن أجـل جلاء الأمــــــر أن
استعادة الـصور الفوتـوغرافيـة حديثـة العهد
وسـيــر الأعـمــال الأكــاديمـيـــة وتعـــداد مجـمل
المجـمــــوعــــات الخــــاصــــة بهـم لــن يقُــنع هــــذه
الذاكرة لـسبب جوهري: إن تطـورات جوهرية
في الـشعـر العـراقي قـد حــدثت في مكـان آخـر
مــن دون رصـــــد نقـــــدي مــتـــــواصل في ســيـــــاق
متـصل ومتـواصـل، وبعبـارة أخـرى فقـد أبُـدعَِ
شعــــرٌ غــــزيــــرٌ في تــــربـــــةٍ بعـيــــدة عـن شــــروط
ومعــــارك وسجـــالات الـثقـــافـــة الـــشعـــريـــة في
داخـل العــــراق الـتـي انـكفـــــأتْ علـــــى نفــــسهــــا
وصـنعتْ رمـوزهـا وقـرأتْ بـتمـعن مجـامـيعهـا،
ثــم أثــبــتــتْ مــن أثــبــتــت وركــنــت مــن ركــنــت.
رمــزيــاً: جــرى اعـتـبــار الــشعـــراء المقـيـمـين في
الخـارج من المـيتين عـمليـاً، رغم حـرقـة أقليـة
نادرة أصيلـة من القراء ووصول مستنسخات

تـــــأويل مـن نمــط خــــاص لــطــــروحـــــاتهــــا: إن
الاستـمتـاع بـالـشعــر، وليــس كتــابتـه، يحتـاج
كما يبـدو إلى أرض ثقـافية ثـابتة ولـيس إلى
تغيـرات درامــاتيـكيـة في الجغــرافيــا، حتـى أن
إنتاج المـشاريع الـثقافيـة والشعـرية والنقـدية
يــسـتلـــزم شـــروطـــا محـــددة )هـنـــا والآن( مـن
دونهـــا سـيغـــدو أي مــشـــروع شعـــري مغـــامـــرة
مجــانيـة. عـظمـة الـنص الـشعـري شـأن آخـر
تمـامـاً. لقـد طـال غيـاب تلك الـشـروط ووقع
تغييبهـا حتى أن )جمهوريـة الشعر العراقي(
خــــــارج العـــــراق لــم يـقع تمــثل عــنـــــاصـــــرهـــــا
وأصـواتهـا الـكثيـرة. وتـشكّل هـذه الجمهـوريـة
الــتــيـــــارَ تحــت - الأرضــي الـــــذي لــم يــتـــــذوق
البعـض عـذوبـة مــائه بعـد. وقـد يـدوم الأمـر
طــويـلاً. ثمــة عــدم اهـتمــام كــافٍ به قــادم من
داخل الـــبلـــــــد ومــن خــــــــارجه بـــــــدرجــــــــة أقل،
لسـببين مخـتلفين يتـقاطعـان عنـد مشكلات
محـــددة. لقـــد وقع الإلمـــام فحــسـب بــأطــراف
الشعر العـراقي في خارج البلد وبقـي متناثراً
ـســاً في الــذاكــرة الـنقــديــة، ونـُظــر إلـيه مـُـسـيّـَ
أحيانـا من دون سبب الـبتة، مقـطعّ الأوصال

وغائم الملامح لهذا السبب.
لا يـنفع الخـطــاب الـســـائب الــذي لا يــسمـّـى
حـــدثـــاً أو يقـــول اسـمـــاًَ في وصف الـظـــاهـــرة.
ونفـضّل بــدلاً عـنه بــداهـــة تقــديم الحـصــان
علـــى العــربــة ونــسـمـيه بــاسـمه رغـم عــواقـب
الأمر في ثقـافةٍ لم تـتعوّد المـصارحَـة، وتفضلّ
إمـا الغزل الخـفر أو الهـجاء المقـذع وحدهـما
مــن بـــين كل ضــــــروب الـــبلاغــــــة الأخــــــرى. لا
يــشـكل الاسـتــشهـــاد بـــاسـم مـن الأسـمـــاء إذن
الـــثلــب مــن إبــــــداعـه أو الإعلان عـــن مجــــــده
الـــشعـــري والأدبـي بقـــدر مــــا يفـيــــد في جلاء

حقيقة الظاهرة لا غير. 

بدايات الشعراء تتأبد بصفتها حكماً

لا يـريـد أحـد إعلان هـذه القـطيعــة ويصـمت
الجمـيع عنهـا صـمتـا مـريبـا، ليـسبح الـشعـر
العــــراقـي المـنــتج خــــارجـه في نهـــــر لا يعـــــرفه
الـكــثــيــــــرون أو لا يعــتـــــرفـــــون بـه، أو أنهــم  لا
يــصــــرحـــــون أنفــــةً وحـمـيـّـــا بـجهـلهــم به. إن
حجــمه وثــــراءه وتـنــــوع أســــالـيــبه ونــضـجهــــا
التقـني وسطـوع ثيمـاته وذهـابهـا بكل اتجـاه،
وانـفتــاحه مـبكــرا علــى مــوضــوعــات جــديــدة
كــالأيــروتـيكـــا، تعلـن كلهـــا- كمــا بـــدت لنــا في
)الأنطـولـوجيـا( الـتي نعـد لنـشـرهــا عنه مع
أرشفة لمجـاميعه الصـادرة في الجهات الأربع-
، تعلـن حجـم القـطـيعــة الـــواقعــة بـين إرثـين
من الـشعــر العــراقي. هــذه القـطـيعــة ليــست
افتـراضيـة ويبـرهـن عليهـا كل يـوم مـا يصـدر
تلمـيحاً أو تصـريحاً عـن كتاب ونقـاد وشعراء

داخل العراق. 
مـفهــــــوم القــطــيعـــــة بــين الإنــتــــــاج والقـــــراءة
أســاسيّ في هــذه المــداخلــة. وهي ممــا يـُسـكت
عـنه أو يقع تـأويله جـُزافـاً، مــرة عبـر تـأملات
فـكـــــريـــــة علـــــى أســـــاس أن الــنــص الــــشعـــــري
الأصـيل سيـصل لقـرائه آجلا أو عـاجلا، وأنه
لا يــتحــمل آلـيــــات عــمل المـيــــديــــا المعــــاصــــرة
المهمـومـة بـالآنـي العجـول المفـارِق لـلطـبيعـة
الــتــــــأملــيــــــة للـــــشعـــــر، ومـــــرةً عــبـــــر مــــــداخل
)أخـلاقيــة( حــسنــة الـنيــة في جــوهــرهــا علــى
أســاس أن تيــار الـثقــافــة الــوطـنيــة العــراقيــة
واحـد في الخارج والداخل، كتابةً وقراءةً، وهو
مــــا لـم تـبــــرهــن علــيه الــــوقـــــائع الــثقــــافـيــــة
والــسـيـــاسـيـــة سـيـئـــة الـنـــوايـــا في الـبلـــد. ثـم
تأويلات من طـبيعة )لا أخلاقية( غير معلنة
ولكـن فــــاعلــــة، علـــى أســـاس أن تـثـبـيـت هـــذه
القـطيعــة مفيـد في تــأبيـد مجـد شعـر واحـد

وحيد لتيارات بعينها داخل البلد.
لـنحـــدّدْ منـــذ البــدء بعــض المفهــومــات الـتي
تنـطلـق منهـا المـداخلـة الحــاليــة لكـي لا يقع

اصــــــداء اســبــــــوع المــــــدى الـــثقــــــافي الـــــــرابع

مـــا الـــذي قـــاله ادبـــاء الـنـــاصريـــة عـن اسـبـــوع المـــدى الـثقـــافي
اعتـقد ان لـقاء الـشتـات مع الـداخل الـغى
ـــة كل مــصــطـلحـــات الــطـــروحـــات القـــائل
بـضــرورة ان نفــصل ادب الــداخل عـن ادب
الخــارج.. اعـتقــد ايـضــا ان المــدى نجحـت
الى حـد بعيد في جعل الكلـمة المثقفة هي

كلمة القادم الذي نريد..
صورة بانورامية

المخرج والناقد المسرحي ياسر البراك كان
له راي خاص حيث علق قائلاً:

في تصـوري ان اسبـوع المــدى الثقــافي يمثل
احد ابـرز المنجزات الثقافيـة العراقية بعد
سـقوط الـدكتـاتوريـة لانه سـعى الـى جمع
اكــبــــر عــــدد ممـكــن مــن المــثـقفــين العــــرب
والعـراقـيين سـواء من كـانـوا داخـل القطـر
او خـارجه، فكان الاسـبوع فرصـة للجميع،
للقـاء والحــوار وتبـادل الـرؤى والـتصـورات
الـتـي مـن شــــانهــــا خلـق ثقـــافــــة العـــراق
الجــــديــــد، لـعل اهــم مـــــاحقـقه الاســبــــوع
الثقـافي انه كـسـر طـوق الاحـتكــار الثقـافي
الـــذي تمــــارسه الـــدولـــة )وزارة الــثقـــافـــة
تحـديدا( بـسيـطرتـها عـلى وسـائل الانـتاج
الثقـافيـة )مــؤسسـات، امـوال( حيـث سعت
مــؤســســة المــدى الــراعـيــة لهــذا الاسـبــوع
لــــــدفـع المــثـقـفــين الـعــــــراقــيــين بــــــاتجــــــاه
التخلص مـن امراض الدكتاتـورية المزمنة
والمتمثـلة بسيطـرة المركز )العـاصمة( على
الروافـد الثقافيـة )المحافظـات( فكان عدد
حضـور ادباء المحـافظـات سمـة واضحة في
الاسـبــوع والــذيـن عـبــروا عـن حــضــورهـم
الفاعل في المشهد الثقافي العراقي عبر ما
قـــــــدمـــــــوه مــن اوراق نـقـــــــديـــــــة وبـحـــــــوث

ومناقشات وتعقيبات.
يـقينـا ان اسبـوع المـدى الثقـافي بفعـاليـاته
الـثقــافيــة والفـنيــة المـتنــوعــة رسم صــورة
بــانــورامـيــة لمــشــاهــد الـثقــافــة العــراقـيــة
المـعـــــــاصـــــــرة بـعــيـــــــدا عــن الـــــــوصـــــــايـــــــات
ـــــد ـــــوجــيـــــة والمـــــديـح. لقـــــد عــمّ الايــــــديل
الحاضـرون هنـاك قبح الـواقع وماسـاويته
بجـمـــال الفـن ودعـــواته لـلخـيـــر والمحـبـــة

والسلام.
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الأحـوال ورغم الاربـاكـات الـتي حـصلت في
المهـــرجـــان مـن الـنـــواحـي الـتـنــظـيـمـيـــة
والإداريــة يـبقــى لأسـبــوع )المــدى( مــذاقه
الخـاص بوصفـه بادرة صحـية تـستحق ان
نــوليهــا دعمـا مـن اجل ان تنـضج وتـتفعل
بــشـكل افــضل وتـتخـطــى اخفــاقــاتهــا في
مــديــات يــسعــدنــا ان تكــون اقل إعلامـيــة

واشد عملية.
القادم الذي نريد

القـــاص نعـيـم عـبـــد مـهلـهل كـــان يحــمل
الـنشوة حين سالته عـن رايه باسبوع المدى

فقد قال لي:
اعتقد ان اسبوع المدى كان اسبوعا لثقافة
العـراق بـكل اطيـافه ومــذاهبه.. والجـميل
فـيه ان الــسيــاســة كــانت غــائبــة وليـس في
ذاكـرة ايــامه سـوى الـهم الـثقـافي والــرغبـة
بجعل ثقـافـة العـراق الجـديــد هي ثقـافـة
لــوحــدة الــوطـن وازمـنـته الجــديــدة. كـمــا
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يشوبها من غموض أو سوء فهم.
وربمـا كـان الأهم في هـذا الأسبـوع الثقـافي
إضــافــة لـتنــوع فعــاليــاته، طــرحه مـقتــرح
المجلـس الأعلـى لـلثقـافـة، الـذي يـسـتحق
من اجل صياغة كيانه ورؤيته دراسة جادة
وحـــوارا تفــصــيلـيـــاً مـثـــابـــرا مـن قـبـل كل
المــثقفـين والفـنــانـين العــراقـيــين للخــروج
بــواقع كـيــان جــديــد يــسـتــوعـب حــاجــات
الثقـافة العراقية وتحديـاتها الكبيرة وكذا
آليات تفعيلها في المرحلـة الراهنة وشكلها
المــستـقبـلي أيـضــا. وقــد بــدا واضحــا كـيف
تعـامل عدد مـن المبدعين بحـرص مع هذه
المــوضــوعــة وقــدمــوا تـصــوراتهـم عـن هــذا
المقتـرح الذي يأمل الجميع في ان لا يكون
الإهـمــــال مــصـيــــره، سـيـمــــا ان خــطــــوات
ممــاثلــة وجــديــة كمــؤتمــر المـثقـفين الــذي
أقامته وزارة الثقافة في الحكومة السابقة
انـتهـت إلــى غـيــاهـب المجهــول. بحــال مـن
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اكـثــر مـن معـنــى يـــؤديه. فهــو فــضلا عـن
أهــمــيــته في خـلق أجـــــواء مــن الــتــــــواصل
والحــوار بين المـثقفـين أنفــسهـم بمخـتلف
تخـصصــاتهم ومـشــاربهم وهـويــاتهم، بعـد
ان تقـطعـت بهـم سـبـل اللقــاء والـتــواصل،
فانه يسـاهم أيضـا في تعزيـز صوت المثقف
ودعـم مشروعه الحضاري في بناء مجتمع
عـراقي معـافـى، سيمـا نحن نعـيش حـاليـا
فتـرات حـرجـة تتـداعــى فيهـا قـيم المـدنيـة
والحــــريــــة وتــطغــــى فــيهــــا صــــور العــنف
والتعـصب الأصـولـي والطــائفي. مـن هنـا
كــان أسبـوع المــدى الثقـافي بمجـرد إقــامته
في كــردستــان العــراق بعــد اغتـرابـه لبـضع
سـنــوات في دمــشق، بــادرة طـيـبــة لـتــرسـيخ
تقليـد ثقافي سنـوي يجتمع فيـه المثقفون
العراقـيون من الـداخل والخارج مع نـخبة
مــن المــثـقفــين العـــــرب، لــيــمــنح الجــمــيع
فـــرصـــة تــنقـيـــة الـتــصـــورات والآراء ممـــا
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العملي في الأشهر القادمة.
إنهـــا المـــرة الأولـــى يـــشعـــر فــيهـــا الأديـب
بمكـانته المـرمـوقــة، يشعـر المثقف العـراقي
بــأنـه ليـس ضـيفــا ثقـيلا علــى أحــد، المــرة
الـوحيـدة التي يـرى فيهـا الكــاتب والفنـان
انه يحتفـى بنتـاجه فكـريـا وفنيـا وأدبيـا..
أذن هناك بـارقة أمل كـبيرة في استعـادة ما
فقـد من كـبريـاء المثقف، هـناك بـارقة أمل
كـبـــرى في تعــويــض الخــســـارات والهــزائـم
الكـبيــرة الـتي يـتعــرض لهــا المـثقف في كل
لحظـة.. هناك أمل في أن يقـطف المشتغل
في الحقــول الـثقــافيــة عــشبــة الخلــود من

فم القدر.
مديات ثقافية في ربيع المدى

اما الـناقـد السـينمـائي احمـد ثامـر جهاد
فقد كتب:

في ظـرف عصـيب وملتـبس كـالـذي يمـر به
العــراق الـيــوم، يـصـبح للـنــشــاط الـثقــافي
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تحــاصــر أرواحنــا الـتي تـصــدعت كـثيــراً..
من الجنـوب حيث ارض سـومر واور وبـابل
ــــا الــــى كــــردســتــــان قــطعــــة الـــشــــوكــــولات

الخضراء..
كـانت الدهـشة تملأ العيـون لكل شيء يمر
أمـــــــامــنـــــــا.. الـــــــدهـــــشـــــــة مــن الأعــمـــــــار
الهـائل..الـدهـشــة من الـنظــام من الهـدوء
من الـنظـافــة من المـسـاحـات المـزروعــة من
الفنــادق الأنيقــة من الكــرم من الـضيـافـة
ــــة والـبــــذخ مـن المــســتقــبلـين مـن الأصــيل
الـبــشــر مـن الـبــوابــات الإلكـتــرونـيــة..مـن
مكـانــة الثقـافـة مـن احتـرام المـثقفـين من
الـزهـور المـنتـشـرة حتـى قـرب أسـرة النـوم..
إنهــا رحلــة الــدهــشــة.. رحلــة نحــو إعــادة
الـــصــيـــــــاغـــــــات الجـــــــديـــــــدة لـلــمـعـــــــانــي
المـبعـثــرة..لاعــادة تــرتـيـب الـبـيـت الـثقــافي
بعيـدا عن قماطـات المؤسسـاتية وشـروطها
الــــــرتــيــبــــــة... بـعــيــــــدا عــن رؤى الحــــــاكــم

وإملائه.. 
إن فعــاليـة المـدى قــد فتحـت البـاب واسعـا
لاعمـار جسـد الثـقافـة العـراقيـة، اعمـارها
ولـيــس تــرتـيق ثــوبهــا القــديم، فقــد كــان
مجـلس الثقـافة الـذي انبثق عـن مؤسـسة
المدى دليلا على صدق النوايا والتوجهات
العـمليـاتيــة في النهـوض بـالــواقع الثقـافي
نحو بلورة المـضامين والتوجهـات الثقافية

الراقية لمجتمع يعنى بالمعطى الثقافي.
كـــانـت الـنـــدوات والــطـــاولات المــسـتـــديـــرة
ــــؤشــــر جــــديــــة الــتــــوجهــــات والحــــوارات ت
الــصحـيحــة والحــرص علــى انجــاح تـلك
الـفعـــالـيـــة وتحقـيـق الفـــائـــدة المـنـتــظـــرة
والمـرجوة لهكذا فعاليـات..فمن المسرح الى
معــرض الـكتــاب الــى اجتــراحــات مـشــاكل
وأزمـات ثقـافيـة في نقـاشـات يـشتـرك فيهـا
المــثـقـفـــــــون في  الخـــــــارج والـــــــداخـل الـــــــى
المـوسيقـى الكلاسـيكيـة العـالميـة إلـى أفلام
سيـنمــائيــة مـهمــة و الحفلات المــوسيـقيــة
الأخرى، غـير ان المجـلس الأعلـى للثقـافة
يبقــى المنجـز الأكثـر اهـتمـامــا للمـثقفين،
ويـنتـظــرون بفــارغ الــصبــر دخــوله الــواقع
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عـــــدنـــــان الفـــضلـي

المخرج والناقد المسرحي
ياسر البراك: صورة

بانورامية رائعة..

القاص نعيم عبد مهلهل:
الاسبوع منحنا القادم

الذي نريد..

الكاتب خضير فليح
الزيدي: كنا جنوب شمال

)المدى(..

الناقد السينمائي احمد
ثامر جهاد: كانت هناك
مديات ثقافية في ربيع

المدى

في معرضه )ذكريات للحب اثيرة (

الفنان نوري الراوي يستحضر ) راوة ( في عمان باساليب فنية متنوعة

"ذكــريــات للحـب اثـيــرة"هــذا هــو عـنــوان المعــرض
الــشخـصـي الــذي اقـــامه الفـنــان العــراقـي نــوري
الراوي في جاليري الاورفلي / عمان وتكمن قيمة
المعــرض ليــس في الاعمــال الـتي عــرضت وحــسب
بل في سـيــرورة هــذا الفـنــان وعـمــره الفـنـي الــذي
يـصل جيل الــرواد بجيل الـشبـاب.. اضـافـة لفعله
المـؤثر عـلى الـساحـة الفنيـة التـشكيلـية الـعراقـية
كفنــان مبـدع وكـأداري تــسنـم منــاصب عـديـدة في
قطــاع الفنـون.. فهــو الفنـان المـولـود في قـريـة راوه
علـى الفرات الاعلـى عام 1925 ليصـبح بعد سنين
عضـواً مـؤسـسـاً لجـمعيــة التـشـكيلـيين العـراقـيين
عــــام 1956 ويــــؤســـس )المــتـحف الــــوطــنــي لـلفــن
الحــديـث( ويكــون مــديــره الاول منــذ العــام 1964
وحتــى العــام 1979 وكــان كــذلك عـضــواً مــؤسـســاً
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والكـولاج والـتخطـيط بـالاحبـار اضـافـة للتعـتيق
والمــزاوجــة بـين الــتخــطـيــط الــشـكلـي والحــروفي
وتدوين النصـوص وخاصة الشعـرية. ولا يبدو ان
هـنــــاك سـبـبــــاً واضحــــاً لـكل هــــذا الـتـنــــوع وهــــو
الاعـتقــاد بــان الـفنــان اراد ان يمـنح نفــسه حــريــة
العــمـل في ظل مــــزاجـه الفــنــي الخــــاص وفي ظل
تـدفق طاقـاته والحاح ذكـرياته عليه بـالخروج من
اجل الـتــدويـن ويـظل عـنــوان المعــرض - ذكــريــات
للـحب اثيـرة - يحمل جـانبــاً كبيــراً من صيـاغـات

المعرض وقيامه في عمان هذه الايام..
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لـم يكـن معــرض الــراوي واحــداً مـن حيـث الفكــر
والـرؤيـة والأسلـوب ولا حتـى التـقنيـة.. فكـريـاً مـا
تـطرحه اللـوحات الـتشخيـصية يـختلف عن تلك
اللـوحــات التجـريـديــة والتعـبيـريـة ولـو في حـدود
اخـتلاف الاسلوب ويـبدو ان الفنـان قد عـمل على
مــواضـيع مخـتلفــة بــاخـتلاف الاسلــوب ايـضــاً..
ولـكــنـه ظل مـخلــصـــــاً لمــــــرجعــيـــــاتـه الفـكـــــريـــــة
والاجتماعية والفنيـة وإلى جانب تنوع الاساليب
الفنيـة والمـوضـوعـات تنـوعت المـواد التـي عمل بهـا
الـفنــان من الالــوان الــزيـتيــة والكــريلك والمــائيــة
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عـن حقـيقــة رؤيــة الفـنــان وافكــاره وبعــضهــا عـن
تقـنيــات انجــازه اللــوحــة ومــدى اخـتلاط الالــوان
وقــدرتهــا علــى التعـبيـر.. قــد لا يبــدو في اللـوحـة
الــواقعيـة حـزن صـريـح ولكن الالـوان البـرتقـاليـة
والـبـنفــسجـيـــة خلف الـتــشخـيـص أي في فـضــاء
الـلوحـة تكـمن فيهـا اشارات قـوية غـالبـاً ما يـكون
الحـــزن أو الخـــوف أو حـتـــى الحـــريـق بعــض مـــا
تـعنـيه فـيكــون الحــزن امــا قــادمــاً علــى المــدينــة أو
راحلاً عنهــا.. ولكن هـذه الاشكـال التـشخيـصيـة.
تجنب الفنان بعض ملامحهـا في لوحات تالية اذ
لا نجـد القبـة البـيضـاء مـركـز الـبصـر في اللـوحـة
وان وجــدت فـهي هــامـش ومـع غيــاب التـشـخيـص
تـظهــر البـقع اللــونيــة.. ضــربــات فــرشــاة.. زحف
اللــون الاحـمــر لـيحـتل مــســاحــات اكـبــر وتــدخل
الـوان صريحة وقـوية تصـل بعض تشكيـلاتها حد
الـوحـشيـة ولـكن مــزاج الفنـان وذائقـة تحـول دون
بلـوغ اللـون معـنى الـوحشـية الـكامـل أي الجارح..
ولكـنـنـــا نلحـظ نــاراً في قلـب بعــض اللــوحــات أو
حتــى حــرقــاً.. وكــان لــوحــة آل سـعيــد - المـثقــوبــة
حرقـاً والمخدشـة والمملـوءة - بالهـوامش الكـتابـية
ذات الطابع المهمل.. كـأن هذه اللوحة موجودة في

معرض الراوي ولكنها بالالوان فقط..
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السـحابة البيضاء على نفس الناظر.. فشخصت
القبب الـبيضـاء الشـرقيـة الاسلامـية بـشبـابيكـها
وابــوابهــا ذات الاشكـال والخـطـوط الـدائـريــة من
الــطـــراز العـبـــاســي.. مجــســـدة الـبـيـت والجـــامع
والمديـنة وهـي صور وانعـكاسـات حقيقـية وواقعـية
في كـثيــر من مـلامحهــا العــامــة تمـثل مـســاحــات
ـــاريـخه مخـتـلفـــة في وعـي وذاكــــرة الفـنـــان عـن ت
الفـنـي والانــســانـي وعـن القــريــة الـتـي ولــد فـيهــا
فـكبـرت مـعه لتـصبح مــدينـة ومـن هنــا.. يختـلط
ـــالـــوعـي والــــواقع ــــالمعـــاصــــر والحلـم ب القـــديم ب
بـالامكاني والخيال.. ويتـدخل الفنان في لحظات
انفعـاله وتـوقـد عــاطفته وانـتصـار حـسه الــوطني
ليـضع على بعـض اللوحـات رموزاً عـراقية قـديمة
كالثـور المجنح ولكن رأس هـذا الثور يجـسده رأس
وصــدر فتــاة ذات ملامـح جمــاليــة فــائقــة.. حتــى
الناعـور كان حاضراً كـاشارة إلى هويـة مدينة راوة
علــى الفـرات وفي هــذا التـشـخيـص المبـاشـر نجـد
الـرمـز والاشــارة التعـبيـريـة كــامنـة في الـعمل إلـى
جـانـب الطـاقـات اللـونيـة العـاليـة وخـاصـة اللـون
الابـيـض الــذي يمـثل الحـب والــسلام وقــد وهـبه
الفـنـــان وظــيفـــة القـــوة والخـيـــر ولـكــن اللـــوحـــة
الــواقعيـة جــاءت تحمل تـسـاؤلات عـديـدة بـعضهـا
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لنـقابـة الفنـانين العـراقيـين اضافـة لعمله مـديراً
للـمعــارض الفـنيـة بـوزارة الـثقـافـة والـفنـون وقـد
تـرأس جمعيـة التـشكيـليين العـراقيين مـنذ 1989
وحتـى العــام 1993 وشغل منـاصب اخـرى عـديـدة
فــســـاهـم بــشـكل فــــاعل في الحـــراك الـتــشـكــيلـي
العــراقـي مـنــذ كــان زمــيلاً في )جـمــاعــة الــرواد(
الفنيـة التـي ترأسـها الـراحل الفـنان الـرائد فـائق
حــسـن وظل الــراوي يعـمل بــاجـتهــاد كـبـيــر إلــى
جــانب اتــرابه مـن الفنـانـين مثل شـاكـر حــسن آل
سعيــد ومحمـد مهـر الـديـن وعبــد الغنـي حكـمت
وغـيـــرهـم ومـن هـــذا المـــوقـع الفـنــي و)العـمـــري(
للـفنــان نــوري الــراوي نــستـطـيع تحــديــد اهـميــة
معرضه الاخيـر ونضيف الاعمـال المعروضـة وفقاً
لمــرجعيـات فكـريـة وفـنيـة واجـتمــاعيـة.. تــاريخيـة
ومعـاصـرة وممـا لا شك فـيه ان الفنـان عـمل بكل
جهــده في هــذا المعــرض من اجـل صيــاغــة رســالــة
فـنـيــة معـنــونــة إلــى مــسقـط رأسه راوة - انـســانــاً
ومكـانـاً - جـاءت الاعمـال تحمل جـذوة من الحب
والـوفاء والحنين والـرغبة في تخليـد هذه العلاقة
بــالالــوان والاشكــال الـتي تـصــرح وتلـمح بــالمكــان
وقـــد حــملــت واجهـــة الجـــالـيــــري تلـك الـــرســـوم
الحالمـة والتـي تشـبه في خفتهـا علـى البـصر خـفة
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محـيـي المــسعـــودي
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